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 في الموشح الأندلسي بنية المكان
 دراسة في كتاب ديوان الموشحات الأندلسية تحقيق الدكتور سيد غازي 

 حسنأ.م د. زهراء نعمة 
 فاطمة يونس عبيدالباحثة 

جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات  
 المقدمة:

تشكل البنية المكانية أهمية كبيرة داخل البناء السردي، فوجود المكان داخل القص أمر ضروري 
بها، فبنية المكان ضرورية  ارتباطهيعرف القارئ على الأماكن التي ترسخت في ذاكرة السارد ومدى 

 للسرد. لأنها تصور الوجود المادي والجغرافي للأحداث والشخصيات وباقي العناصر الاخرى  ؛للسارد
ن ومدى تأثر الوشاحيوفي ضوء ذلك تطرق البحث إلى وجود هذه البنية داخل الموشحات الأندلسية، 

بالأماكن في الأندلس ولهم ذكريات جميلة أو موحشة يسردونها في بنائهم القصصي، فكان الوجود 
ان اجتماعي سيحة كالرياض وغيرها أو مكالمكاني وتوظيفهم له ووصف هذه الأمكنة سواء طبيعية ف

أو مكان صوفي، فجاء البحث لتحديد هذه الأمكنة وتواجدها داخل البناء السردي للموشح  محدد
 وتفاعلها مع العناصر الأخرى للسرد.

 :واصطلاحاالمكان لغةً 
 المكان لغةً:

))ومعناه الكون: الحَدَثُ يكوُنُ بين الناس، ومصدر الفعل من كان يكُونُ  صاحب المحيط:لقد ذكر 
 .(1)كالكَيْنُونَة، والكائَنةُ: الأمْرُ الحِادثُ، والمَكانُ: اشْتِقاقُه من كانَ يَكُونُ((
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))لَأنه موضع لكَيْنُونةِ الشيء فيه.. والمكانُ الموضع، والجمع  مادة )مكن(: وجاء في لسان العرب
، وهذا يدل إن معنى المكان في اللغة هو الدلالة على (2) أَمْكِنة كقَذَال وأَقْذِلَةٍ، وأَماكِنُ جمع الجمع((

 الحدث والخلق والوجود والاستقرار.
 :اصطلاحاالمكان 

))وسط مثالي، متميز بظاهرية أجزائه، تتمركز فيه مداركنا، وتاليا يتضمن كل  يعرف المكان بأنه:
، ويرى )باشلار( ))إن المكان لا يمثل صوراً مرسومة كالكلمات بل إن (3) الفضاءات المتناهية((

 .(4) المكان ما كان مؤثراً في مخيلتنا وأحاسيسنا((
 ي نص بدونه تسقط تلقائياً العناصر المشكلة له(())بمثابة العمود الفقري لأ وقد عده أحد الباحثين:

 ، أي إن وجود المكان في السرد مهم لاستكمال العناصر الأخرى له.(5)
 أهمية المكان:-

له اثره في البناء السردي، فهو ))يمثل محوراً أساسياً من  اً فاعلاً يشكل المكان أهمية كبيرة وعنصر 
، فهو من اهم عوامل التجربة الأدبية وعلى الأديب أن (6) المحاور التي تدور حولها نظرية الأدب((

يضع المكان في عمله الإبداعي بصورة تشحن الواقع شحنات مختلفة عن المشاعر والأجواء 
 .(7)النفيسة

، فهو ))ليس عنصراً زائداً في (8)العمل الأدبي فالمكان عنصر شكلي وتشكيلي بارز الحضور في
ويتضمن معاني عديدة، بل لأنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من  أشكالاً الرواية، فهو يتخذ 
، فهو يترجم النص الأدبي إلى واقع فعلي معيش عن طريق قدرة الأديب على (9) وجود العمل كله((

 .(10)رسم أبعاده ومدى إبداعه في ذلك
والمكان ))عندما ينتقل من  والمكان آلية مهمة يستعملها الشاعر والأديب لتشكيل القصائد ورسمها،

مداره الواقعي الحياتي العادي إلى مداره الفني الروائي أو الشعري، يمر من خلال أنفاق متعددة نفسية 
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، أي وصف المكان داخل النص (11)وأيديولوجية وفنية، لكي يصل إلى المدار الفني التشكيلي((
 فهم العناصر الأخرى. الشعري يضيف على النص أبعاد نفسية واجتماعية تساعد على

إن المكان في الأدب له مستويات موضوعية عن قصد، وأبعاد مختارة عن فكر ولغة مبنية عن 
، وقد ذهب البعض إلى (13) ، فهو )))بؤرة الارتكاز المشعة والموحية بحركة الحياة(((12)إحساس دقيق

 .(14)خيل حتى وإن اخذ من الواقعإن المكان الأدبي ليس مكانا طبيعياً أو واقعياً، بمعنى أنه مكان مت
وللمكان أهمية بالغة في أي عمل أدبي )شعراً أو نثراً(، فهو ))يتولد عن طريق الحكاية، وهو الذي 

، وتظهر أهمية وتأثيره في ضوء علاقته (15) تتحرك فيه الشخصيات أو يفترض أنها تتحرك فيه((
 فنياً  بي مع العناصر السردية تعطي شكلاُ ببقية العناصر الأخرى، إذ تقديم المكان في العمل الأد

 .(16) ة بين النص والمتلقي((قيعمل على خلق متعة للمتلقي ))مما يقود بالتالي إلى تعميق العلا
 :علاقة المكان بالعناصر السردية الأخرى 

المكان عنصر أساسي ومهم من عناصر السرد، فهو جزء فاعل في الحدث وخاضع خضوعا كليا 
، فالمكان هو المحيط الذي تدور فهي العناصر الأخرى للسرد وتتفاعل في داخله، فلم يعد (17)له

، بل اكتسب قيمته عبر (18)إطاراً يحتوي الحدث أو حلية تزيينية مهمتها تأطير المكان بالجمل
لا سبيل إلى  اندماجابالعناصر السردية الأخرى )الحدث، الشخصية، الزمان، الحوار(،  اندماجه
 .(19)فصله

فعند البحث عن علاقة المكان بالشخصية فهي تبدو جلية واضحة فالبناء المكاني لا يتشكل في 
من حيث ))إن  (21) يعكس حقيقة الشخصية(()) ، فهو(20)النص إلا من خلال اختراق الأبطال له

حيان يفقد كثيراً من ، لهذا أن المكان في أ(22) لمكان في الفن هو كناية عن قاطن هذا المكان((ا
صفاته الواقعية ويتخلى عنها ليكون جزءاً من تجربة الشخصية فيضيف أو يتسع حسب اللحظة 

 .(23)النفسية التي تمر بها
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كونة للحدث، بل إن مجرد كما أنه يدخل في علاقة مباشرة مع الحدث، فهو عنصر من العناصر الم
، فالمكان هو الفضاء أو الخلفية التي تقع فيها (24)الإشارة إلى المكان تجعلنا ننتظر قيام حدث ما

 .(25)الأحداث السردية
، ويطلق عليها الفضاء السردي (26)وعلاقة المكان بالزمان مهمة فلا تكتمل قيمة الحدث الفنية بدونها

ويعني بها وجود الذات الساردة في مكان وزمان يحددان طبيعة النص ويؤثران تأثيراً مباشراً على 
الدلالة الخاصة به؛ وهذان العنصران المكونان للفضاء مع وجود الذات يتحد موقفهما طبقاً لطبيعة 

من الزمان والمكان،  جداً وجود سرد يخلو ومن النادر،(27)العلاقات التي ينشؤها السارد في النص
أن نفكر في زمن ومكان خاليين من السرد، فلا يمكن أن نلغي الزمان والمكان من  فمن المستحيل

 .(28)السرد
فضاء السردي للنص سيما الزمان لكونهما يشكلان الن بالعناصر الأخرى للسرد مهمة لافعلاقة المكا

 جود الآخر ضمن البناء السردي.حدهما يساعد على و الأدبي، ووجود أ
فالمكان هو ))الرحم الذي يتفاعل فيه الفرد الاجتماعي بكيانه ووجدانه، كما بإمكانه إبراز مختلف 

، بمعنى إن المكان (29) الأنشطة والسلوكات الاجتماعية التي تعاقبت علي، وارتبطت خصائصها به((
 لبقية العناصر الأخرى. هو المحيط

 :أنواع الأمكنة-
تعددت الدراسات وتنوعت حول أنواع الأمكنة لدى الباحثين، فمنهم من قسمها على أمكنة ثابتة 
ومتغيرة، وآخر رأى أنها نوعان أمكنة جاذبة وطاردة، ومنهم من رأى أنها أمكنة مبهمة ومعينة وأخرى 

لسردية ، فاختلاف أنواع الأمكنة لدى الباحث المعاصر حسب مادته ا(30)مغلقة ومفتوحة... وهكذا
 وحسب الاتجاهات التي يتبعها.
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ويرجع بعض الباحثين التعدد في الأمكنة داخل النص السردي إلى ))أن تغير الأحداث وتطورها 
يفرض تعدد الأمكنة واتساعها أو تقطعها...، لذلك لا يمكننا التحدث عن مكان واحد في الرواية بل 

، هذا فضلًا عن تجربة الإنسان (31) قط منها((إن صورة المكان تتنوع حسب الزاوية النظر التي يلت
الشخصية التي تساعد على تحديد المكان وخاصيته، فـ ))الإنسان بحركته وفعله هو الذي يشكل 

 ، أي وجود الشخص هو الذي يوجد المكان وكافة العناصر الأخرى للسرد.(32) المكان ويقيم أعمدته((
والدارسين في عناصر السرد وخصوصا بنية المكان هو تقسيم وإن التقسيم الشائع لدى الباحثين 

ليف ومعادي ن في الواقع لا يوجد مكان أأنويه الأمكنة إلى أليف ومكان معادي، لكن وجب الت
للإنسان، وإنما يعتمد على تجربته النفسية والاجتماعية مع المكان والحوادث التي عايشها، فقد يكون 

رتبط معه بذكرى جميلة ولدى شاعر آخر مكان معادي ترتبط معه المكان لدى شاعر ما أليف وي
ذكرى موحشة أو مؤلمة، فقد تكون الأحداث في هذا المكان موضع راحة واطمئنان لدى السارد أو 

ليف في نفس الشاعر لكن بمرور الزمن اصبح ، فقد يكون مكان ما أ(33)موضع قلق وخوف لديه
 بة الشاعر )السارد( ذاته.أو العكس، بالاعتماد على تجر  معادياً 

وكما ذكر أن لكل دارس في عناصر السرد يتخذ التقسيم للأمكنة حسب طبيعة النص الذي يتناوله، 
وإن طبيعة الموشحات الأندلسية قد فرضت تقسيم خاص في التعامل معها، فالمكان الواحد قد يتخذ 

وموضع آخر مفتوح... وهكذا، أخرى معادي وفي موضع آخر مغلق  اوأحيانأليف  سمات عدة أحياناً 
 وإن التعامل مع أنواع الأمكنة في داخل الموشحات الأندلسية تم حسب مسمى المكان.

 والبساتين، والرياض،..(، أو محددةالحدائق، وهذا الأمكنة في الموشحات قد تكون مفتوحة )
دية حسب تجربة الشاعر كالديار، البيت،...(، وكون هذه الأمكنة ذاتها أليفة أو معاكالأطلال ، )

 معها، والأحداث التي ترسخت في ذاكرته.
 -الطبيعة: -1
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بقاع الله خصبة وخضرة، حباها الله سحراً وجمالًا،  لأندلس كانت ولا تزال معروفة بأنها أفضلطبيعة ا
نهار، فقد كانت فيها، من رياض وبساتين وخلجان وأ فكانت منبع لوصف المشاهد الجميلة والرائعة

 .(34)للإلهام عند الشعراء بما تحويه من مناظر خلابة اً مصدر 
أشعر الناس فيما كثره الله تعالى في بلادهم  –يعني الأندلسيين  –))وهم  -ويرى أحد الدارسين:

، (35) حد في هذا الشأن((ر والأطيار والكؤوس، لا ينازعهم أوجعله نصب أعينهم من الأشجار والأنها
إن الشعر نوع من المحاكاة، وهي  ندهم تجسد للواقع الذي يعيشوه، إذلذلك لا بد أن يكون الشعر ع

ليس محاكاة طبق الأصل ولكنها محاكاة تسعى إلى الجمال والأجمل، والأكثر متعة للنفس الشاعرة 
محاكاته للأشياء من حوله يستطيع أن يتلمس مواطن الجمال فيصوغها  فالشاعر في والآخرين،

 .(36)دى المتلقي اللذة والمتعةصوراً شعرية خالدة تولد ل
تهم الأندلسية ولقد كان الطبيعة التي ذكرها الوشاحون متنوعة ولكن الأغلب التي استولت على موشحا

الخلجان والأنهار والأزهار والبساتين وجلسات شرب الخمر في الطبيعة  هي الرياض فضلا عن
 وغيرها.

 الروضيات: -أ
لتأثرهم بالبيئة التي عاشوا  اً طبيعي اً الوشاحين الأندلسيين أمر لقد كان وجود الرياض ووصفها عند 

الشعر محاكاة للواقع أو قريب منه، و ))الشاعر الأندلسي لتي عمدها الشعراء في شعرهم لأن فيها، وا
لم يحصر رؤيته عند زهرة أو نرجسة، وإنما كان في الغالب يستوعب المنظر الطبيعي كله، فيتحدث 

نها والأزهار وأريجها وعن النهر الذي ينبطح وسطحها كسيف أو كأفعى، وعن عن الأوراد وألوا
الأشجار وظلالها الممتدة فوق المياه وسقط الندى على الأغصان وقد يشرك في لوحته المطر والبرد 
والغيوم والكواكب والنجوم، فالقطعة الشعرية تضم اكثر من صورة تتألف وتتلاحم بصورة فنية لتكون 

 .(37) م((اللوحة الأ
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وهذه الروضيات كما يلحظ قد وجدت بكثرة ومسيطرة على أغلب موشحاتهم بسبب تأثرهم الكبير 
 كانت ي مختاراتأتبالبيئة التي ولدوا فيها، وكانت ذكرياتهم وأحداثهم ضمن هذه الرياض، وفيما ي

 لوشاحين كان الرياض مكاناً أساسياً لسرد أحداثهم وذكرياتهم.
وهذا )ابن لبون( قد عمد إلى الوصف المكاني للرياض، لكي يشعر القارئ أنه يعيش في عالم الواقع 

، إذ يعمد إلى وصف الطبيعة (38)لا عالم الخيال، فتقدم المكان بتفاصيله الدقيقة ومظهره الحق
 :(39)والرياض والرياح ينقق القارئ بالذاكرة إلى أماكن جميلة يحاكيها، إذ يقول

 لك رَيّااهْدىِ 
 فُحثّ الحُمّيا
 تُدار علَيّا
 في روضٍ نضيرِ 
  بالريحِ تَزّردْ 

 هبوبُ النسيمِ  
 تُجَلّى همومي
 كمثل النجومِ 
 يُزْهَى بغَديرِ 
  فبَدا سيفاً مجرّدْ 

فهنا وصف الرياض وحدد الرياض بالرياح والغدير كوصف يدخل القارئ معه إلى الجمال الذي 
 يعيش فيه.

ك عمد إلى الوصف المكاني للرياض عند لقائه بالمحبوبة، إذ إن الوصف مع و)ابن الصيرفي( كذل
المكان أساسي جداً ))لأن المكان الذي يسكنه الشخص مرآة لطباعه، فالمكان يعكس حقيقة 

، (40) الشخصية، ومن جانب آخر فإن حياة الشخصية تفسرها طبيعة المكان الذي يرتبط بها((
معه نفسياً  اً من المؤلف ومرتبط اً دث ويجعل من القارئ قريبفالمكان يصف الشخصية ويصف الح

 :(41)وفكرياً، إذ يقول
 طلعّتْ مِن مباسِمِ الزّهرِ 
 وانثنتْ عن سُلافةِ الفَطرِ 

 نُزهةُ الأعينِ  
 أعطُفُ الأغصنِ 
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 يا صَباً نَبهّتْ مع الفجرِ 
 بسلامِ الحبيبِ أقَبلتِ 
  ثم أوبِى عليه سُلمتِ 

 السّوسَنِ نَفحة 
 فخُذِى مضمرَى 
  فاذكرُى واذكرُى 

فنلحظ وصف الشاعر للمكان بصورة جميلة ورائعة تنم عن قدرته في توظيف المكان في شعره أولًا 
 وفي البناء السردي ثانياً.

وهذا )ابن الصيرفي( قد عمد إلى مزج شرب الخمر وجلسة مع المكان الفسيح والواسع في الرياض 
 :(42)إذ يقول ووصف جمال الطبيعة

 أسقِنيها على رياضْ 
  إنما العيشُ والسرورْ 

 وجَناتٍ مِن المِلاحْ  
  لَثمُ خدٍّ وشربُ راحْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قهوةٌ تَنتفِى الهمومْ 
 كَلّلَ الشمسَ بالنجومْ 
 اسِقنى بابنةِ الكرومْ 

 اعتياضْ ليس من شُربها 
  بكئوسٍ لها تدورْ 

ها المِزاجْ    كلمَّا شَجَّ
 في سماءٍ مِن زجاجْ 
 كرَمَ النفسِ بابتهاجْ 
 ومِن الهَمّ يُستراحْ 
  في غُبوقٍ أو اصطباحْ 

وإن اعتماد الوشاحين الأندلسيين وصف الخمر ومكان الخمر ولونه وساقية الخمر ليس بالجديد، إذ 
الخمريات التي عرفت في العصر الجاهلي، فقد كانت من عرف هذا النوع من مطالع القصائد ب

الطبيعي تأثر الشعراء في الأندلس بهذا التقليد في البدء ))بالخمرة وأوصافها، مروراً بأوانيها وأشكالها، 
 ورجوعاً إلى مواطنها وكرومها ووصفها لمجالسها وما تضمنه من سقاة وندمان وغناء ولهو وطرب((

وكما ذكر من ات ومطالعها في القصيدة الجاهلية، ثر الأندلسيين بالخمرييدل على تأ ، وهذا(43)
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الارتباط بين المكان والزمان وكون السرد يكتمل بوجودهما، فإن اقتران الزمان بالمكان يعد شكلًا من 
، و))اقترانهما في الأدب يعد سمة أساسية فيه، وخصيصة من خصائص فن (44)أشكال الواقع الفعلي

 ،(45) الحكي((
الشعراء الطبيعة والرياض كثيرة في موشحاتهم فهو  واعتمادكما يلحظ في الموشحات السابقة 

، أي إن (46) ))كالقاعدة أو العامل الكيميائي المساعد في القصيدة الأندلسية، فهو فاتحة القصيدة((
ض وما على وصف المكان في مطالع قصائدهم ليؤكد ما جمال الطبيعة الأندلسية والريا اعتمادهم

يحاكيها الشاعر في قصائده، ومن الوشاحين )ابن علي( الذي جعل من  ةتحتويه من مناظر خلاب
 :(47)الطبيعة والزمان أساس ومنطلق لأحداثه إذ يقول فيها

 حَيّاكَ بالأفراحِ داعى الصّباحْ 
  فالنومُ في شَرْعِ الَهَوى لا يباحْ 

  قُمْ لاصِطباحْ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والصبحُ قد جُرّد منه حُسامْ 
 تَضحَى وجوهُ الزَّهرِ منه وسِامْ 
 وحامُ جُنحِ الليلِ قد عاد سامْ 
 وخافِق البرقِ قد بدا بالنّياحْ 
  وأدمعُ المُزنِ به في انسياحْ 

 بادِى القَسامْ  
 ذاتَ اتسامْ 

 ا يُسامْ مِمّ 
  سامِى اللياحْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والروضُ مِن ذاك الهَتونِ البَليلْ 
 يغدو نسيمُ الزهرِ منه عليلْ 
 وساجِعُ البلبلِ يُبدِى أليكْ 

 ظل ظليلْ  
 يَشفِى الغليلْ 
 علِى خليلْ 
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 لمّا رأى تلكَ الفياضَ الفِساحْ 
  وكاد يُزْرى بالطيورِ الفِصاحْ 

  غنَّى وصاحْ 

منذ مطلع قصيدته لرسم الأحداث على المكان والزمان معا، فكانت  الوشاح اعتمدفهنا كما يلحظ قد 
للشعراء على سرد الأحداث والاسترجاع بذاكرتهم لينقل لنا  اً مساعد اً الرياض والبيئة الأندلسية عنصر 

في النص، فيلحظ  اً فضاء يحاكي ما يعيشه، فكان التلاحم بين العناصر السردية مع المكان واضح
النوم ...( وقد تفاعلت  –الليل  –الصبح  –)الصباح  زمان إلى جانب المكان بألفاظوجود عنصر ال

كلها الفاظ  و نسيم ازهر( –الروض  –ي للرياض بقوله )شرع الهوى هذه الألفاظ مع الوصف المكان
تشير إلى الرياض الفسيحة التي جرت فيها الأحداث، فهنا ربط ))المكان أو الأمكنة التي تقع فيها 

بة في وقت الأحداث استرجاع الوشاح لذكرياته مع الحبي ،وفي(48) المواقف والأحداث المعروضة((
رض فسيحة تزهو بالزهور والبلابل والطبيعة الجميلة فكان الوصف الزماني أ الصباح وحتى الليل في

 والمكان وربطها بالأحداث جعل البناء السردي متلاحم الأجزاء لترابط عناصره داخل النص.
 الأنهار والخلجان: -ب

كانت لقد كانت الأنهار والخلجان والمائيات بصورة عامة، من المشاهد التي وقف أمامها الشعراء و 
ليها أما مباشراً أو نقلًا مفعماً بالمشاعر النفيسة والروحية ذكريات وأحداث مهما، فكان نقلهم إلهم 

))خاصة تلك الأنهار الكثيرة الوفيرة الماء السلسالة التدفق تحيي موات الأرض، مشرقاً ومغرباً، شمالًا 
الخضراء التي كانت تشيع على وجنوباً، فترفد الأرض بالخصب والعطاء ناهيك بالأودية المترعة 

ضفاف الأنهار، وقد تنبه الشعراء الأندلسيون إلى هذه الأنهار وتأثروا بها، فسجلوا صوراً للطبيعة 
 .(49) بديعة النسيج عذبة الجرس، ساحرة اللون((

مر بها وراً فنية رائعة واكبها الشاعر وتأثر بها وسرد معها الأحداث التي كانت الأنهار والخلجان ص
 فيها، فوجود هذه الأنهار والخلجان امر طبيعي من مظاهر الطبيعة الأندلسية.
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وهذا )ابن بقي( يضيف حدث مكاني في الخليج في ليلة سوداء حالكة الظلام ولا نور فيها سوى 
 -:(50)البدر إذ يقول

 وليلةٍ بالخليجْ 
 عليه فهو بَهيجْ 
 أحسِنْ بها مِن سُروجْ 
 بحرٍ اذا مدَّ كاد
  أحشاؤه في اصطِفاقْ 

 والبدرُ قد ألقَى شُعاعْ  
 وفُلْكُنا تجرِى سِراعْ 
 نَركُبها علي اندفاعْ 
 من كثرة الفيض يكونْ * طُوفانا
  إن جرّدتْ خيلُ النسيمْ فُرسانا

تجسد فيه الزمان والمكان معاً لضرورة وجودهما في الحدث، إذ وجودهما  عمد الوشاح لنقل حدث
صران رئيسان يشكلان الفضاء الذي تتبلور فيه اللغة الأدبية وغالباً ما يكونان ))الزمان والمكان عن

، إذ إن المكان والزمان من الأبعاد المهمة التي تسهم في هيكلة (51) متلازمين في العمل الواحد((
، إذ وجودهما في النص يساعد البناء السردي للشاعر على وصف الأحداث (52)القصيدة الشعرية

 الأمكنة ويقرب الرؤية الفكرية للشاعر وما مر به إلى المتلقي.والأزمنة و 
وهذا )ابن مهلهل( قد وصف النهر والمكان الذي جرت فيها الأحداث مشابه فيها ما ذكره ابن بقي 

 :(53)من ذكره النهر والنسيم والرياض القريبة من النهر إذ يقول فيها
  على قُدودِ الغصونِ    النهرُ سَلّ حُساما

  ـــــــــــــــــــــــ 
 وللنسيمِ مجالُ 
 والروضُ فيه اختيالُ 
 مُدّتْ عليه ظِلالُ 

  والزهر شقّ كماما     

  
 
 

  وَجْداً بتلك اللُّحونِ   
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  ـــــــــــــــــــــــ 
 أما ترَى الطيرَ صاحا
 والصبح في الأفقِ لاحا
 والزهرَ في الروضِ فاحا
  والبرقَ ساقَ الغماما

  
 
 

  تَبكِى بدمعٍ هَتُونِ 
ن علاقة المكان بالشاعر ))واحد من الخلق يعيش في مان نا مدى تأثر الشاعر بالمكان، إذ إيلحظ ه

يؤثر تشكيله وبنائه، ويؤثر هذا المكان في أدق تفاصيل حياة الشاعر، وأهم تشعباتها فلا جرم أن نجد 
، فهنا وظف (54) بين الإنسان الشاعر ومكانه((انعكاسات كثيرة ودلالات مختلفة لهذا التأثير والتأثر 

الزهر، الطير، الشاعر مفردات الطبيعة لوصف المكان، وهذه الألفاظ تمثلت في )النسيم، الروض، 
كانت هذه المفردات مساعدة للوشاح على تصوير وصف المكان الذي جعل النهر فيه البرق....(، 

جل الطبيعة ومفرداتها مهيمنة على النص السردي من أغصان، وكانت الحسام على الأ لّ  يسبطلاً 
 تقريب الفكرة إلى المسرود له.

 البساتين: -ج
هم بها، إن الرياض والبساتين من الأماكن المفتوحة التي لها وجود عميق في ذكريات الشعراء وتأثر 

 زاهية.ثر على نفوسهم بصورة جميلة من حيث المناظر والألوان اللما فيها من جمال ورونق أ
وممن اعتمد على وصف الطبيعة والبساتين في سرد أحداثه الوشاح )ابن زمرك( فقد اعتمد الوجود 

 :(55)المكاني في سرد أحداثه، إذ يقول في وصف البستان وجماله، في موشحته
 نَواسمَ البُستانْ 
  والظّلّ في الأغصانْ 

 تَنُثر سِلكَ الزّهَر 
  يَنظِمهُ بالجَوهرِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ورايةُ الإصباحْ 
 تَنشُرها الأرواحْ 
 والزهرُ زهرٌ فاحْ 
 فأيقِظِ النّدمانْ 
  جواهر الشّهبانْ 

 اضاء منها المَشْرِقُ  
 فلا تزال تَخِفقُ 
 له عيونٌ ترُمقُ 
 تُبصرُ ما لمُ يُبْصَرِ 
  قد عُرضِتْ للمشُتَرِى 

ود المكاني للطبيعة ووصفها من مطلع الموشحة، فقد وصف المكان وجماله بألفاظ فيلحظ هنا الوج
الأغصان( فقد  –الطلل  –الزهر  –الطبيعة الخلابة لرسم أحداثه وهذه الألفاظ تمثلت في )البستان 

معه، وقد كان للوجود الزماني  وظفها الشاعر لتصوير المكان للقارئ لكي يساعده على تخيل المكان
صباح( فرسم المكان ي مساعدة الوشاح على السرد المكاني بتحديده في وقت الصباح بقوله )الاف أثر

 الكبير للحدث في ذاكرة السارد. والزمان الأثر
الفسيح في رسم  وجعل من مجلس اللهو والشرب مكانه وكان )التطيلي( قد عمد إلى وصف المكان

 :(56)أحداثه، إذ يقول
 رَويَّهْ  الكئوسَ  حُثّ 

  مِن قهوةٍ بابلَيَّه

 على رُواءِ البساتينْ  
  أرقَّ من دمعِ محزونْ 

لسرد أحداثه ووصف مجلس اللهو والشراب مع  اً أساسي اً البساتين وجودفقد جعل لمجلس الشرب في 
 النديم والغزل بالساقية.

 المكان الاجتماعي:-2
وهو المكان الواقعي المحدد او المفتوح يكون للسارد فيه ذكريات وأحداث قد عاشها فيه،وهو بدوره 

 يتمثل في الموشحات الأندلسية في:
 الدار أو المنزل: -أ
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، (57) هو المأوى الذي يضم الأسرة بداخله، فهو ))أكثر من منظر طبيعي، إذ هو حالة نفسية((
 .(58)فالدار أو البيت هو السجل الذي يضم مشاعر الإنسان وحياته بداخله

فالدار هو ))يحتوينا وينام فينا، وفي الوقت نفسه يمثل الأرض، أي تحويل بقعته الصغيرة إلى كون 
، فالدار أو البيت هو مكان مغلق وله دور كبير وفاعل في الجانب النفسي للشاعر، فله (59) شامل((

ه كثيرة وهو في الغالب يكون لديه موطن راحة واطمئنان فهو ))ركننا في العالم، إنه كما ذكريات مع
قيل مرارة، كوننا الأمل، كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى، ...، والبيت هو واحد من اهم العوامل 

البيت جسد التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانية، فبدون البيت يصبح الإنسان كائنا مفتتتا، ف
 .(60) وروح وهو عالم الإنسان الأول((

فالدار أو البيت بهذا المعنى هو موضع لدى الشاعر لذكرياته الجميلة مع دوافعه النفسية من ذكريات 
الطفولة أو علاقته بالإسرة ، ولكن قد يكون هذا البيت لدى البعض هو موضع مؤلم لذكريات حرب 

يكون بمثابة المكان المعادي ولا يعني إن البيت أو الدار يعاديه نفسية في داخله أو موضع فراق فيه ف
ولكن ذكريات الشاعر في منزله و خلجاته النفسية عند ذكره كانت ذكرى مؤلمة وموحشة ))فكلما زاد 
التشويش في المكان زاد شعور المرء بأنه لا فائدة من عمله شيء، وهنا تواجهنا حلقة شريرة أو سلم 

 .(61) ي الفوضى إلى إرهاق الإرادة، ويؤدي إرهاق الإرادة إلى فوضى اكثر((حلزوني، حيث تؤد
وممن كان الدار ذكرى في نفسه الوشاح )ابن عبادة( الذي كان لذكرى الحبيبة ودارها موضع في 

 :(62)نفسه لتلك الأيام، إذ يقول
 أهوَى حبيباً دنا
 يَمنع أن يُجتنى
 يا جنةً للمنى
 ريح الجنوب أنا

 رقيبُه مِن دارِهِ  
 منه جَنى أزهارِهِ 
 تُحّف بالمكارهِ 
 المصطلى بنارِهِ 
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 ليمْ فبلغى التس
  ولتْسعدِى واحشْ 

 في طى وهْج * يا جَنوبْ * سَلِمْتِ 
يَلقَى الحبيبْ * خَوف الرقيبْ * 

  فاصَمت
دارها قد فهنا ذكره للفظة المكان )داره( والهاء تعود على المحبوبة وعلى دارها وأن نزول القريب في 

اعاد الذكريات للدار عند السارد، وإنه يسترجع بذكرياته معها في الدار وقد حن إليها لسكن رقيب 
قريب عليه من دار المحبوبة فكان الدار موضع لذكرى جميلة في نفسه لأيامه معها، فكان المكان 

 في البناء السردي له أثر فاعل في رسم أحداثه.
الذي عاش فيه الشاعر وتآلف معه وغمره بالدفء والحماية، واصبح كل فالمكان )البيت( الأليف هو 

، ولكن هذه الدار أو المنزل قد تكون موطن لذكريات مؤلمة في (63)ركن مادة خصبة لذكرياته العملية
نفس الشاعر عند سردها، كما في موشحة )ابن بقى( عندما تذكر )ديار الخلّ( وكانت هذه الذكرى 

 :(64)ي وشعوري في داخله، إذ يقولللدار موضع الم نفس
 أجْرَتْ لنا من دِيارِ الخلِّ 
با عَبَراتِ الذُّلّ   ريحُ الصَّ

 ـــــــــــــــــــــ
نَى في بَدَنى  هبَّتْ هُبوبَ الضَّ
تْ ما مضى مِن شجَنى  وهيجَّ
 تُهدِى تحيَّةَ مَن عذَّبَنى
 جَوًى على كبدِى المعَتلّ 
  وكان يوم النَوى في حِلّ 
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انت الذكرى لديار الخل كما قال الوشاح )السارد( موضع ألم في نفسه، ففي تذكره لها هيجت فهنا ك
في داخل ذكرى الفراق والعذاب البكاء الذي مر به على فراق الأحبة، وقد حدد )يوم النوى( ويعني به 

 يوم الفراق وكيف كان لهذا المكان والديار موضع ألم في نفسه.
دار يحوي إشارات في كونه أليف أو معادي في نفوس الشعراء حسب وهكذا كانت المنزل أو ال

 ذكرياتهم وحالتهم النفسية والشعورية التي تربطهم بالمكان.
 المدن: -ب

وهي الأماكن التي تحتل موقعاً معيناً في الواقع أو في التأريخ القديم، وقد تأخذ حيزاً في كتب البلدان 
بين التأريخ والواقع، لذلك يتجلى اقوى ارتباط بين الزمان  ، وهذه الأماكن قد تجمع(65)والتواريخ

 .(66)والمكان فيه
وهذه الأماكن كان لها وجود متنوع في الموشحات الأندلسية وفي نفوس وشاحيها، فكانت لهم ذكريات 

والاجتماعي عند سرد ما جرى لهم من حوادث قد تتعلق بتلك المدن التي  التاريخيمع المدن ببعديها 
، وهي ذكريات ترتبط بنفسية الشاعر وذكرياته التاريخيبالجانب  لارتباطهافيها أو سعوا بها  عاشوا

في هذه الأماكن فقد تكون مؤلمة )معادية( أو أليفة )مؤنسة(، فكان لكل شاعر ذكريات له في هذه 
وجود في المدينة أو تلك يسرد فيها أحداثه وتؤثر فيه ومما يوجد في موشحاتهم من مدن حقيقية لها 

 الأرض الجغرافية كـ )نجد ، المدينة المنورة، اشبيلية، غرناطة،...(.
ومن الأماكن الحقيقية التي كان لها أثر في نفوس الشعراء وفي الموشحات الأندلسية خصوصا هي 
مدينة "نجد"، هذه المدينة التاريخية التي ارتبطت بذاكرة الشعراء وكانت لها أحداث معها، ومن 

الذين كانت لهم ذكرى ووجد وشوق وألم في نفوسهم لمدينة نجد هو )ابن رحيم(، إذ الوشاحين 
 :(67)يقول

با أقبل من نَجدِ   نسيمُ الصَّ
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 لقد زادني وجَداً على وَجدِ 
 ــــــــــــــــــــــ 

با بالِله دارينى  يا ريحَ الصَّ
 بَعرفِ شَذٍى مِسكِ دارين
 ووْصفِ رَشاً بالهجرِ يَبرينى

 لوَى عن كُثْبِ يَبرينِ وسَلْ بالّ 
 هل استوحَشتْ بالنَأَى والبُعدِ 
نعتْ بثَنَةُ من بَعدى   وما صَّ

فهنا الوشاح )السارد( يسرد لنا شعوره النفسي وذكرياته عندما اقبل نسيم )نجد( فتذكر أيام الصبا 
هذا المكان والشباب وتذكر واسترجع بالزمن إلى هجران الحبيب له وبعده عنه، فكانت ذكرياته في 

ليس موضع راحة في نفسه وإنما قلق وألم لتلك الذكريات، وهو يتذكر برياح )نجد( فراق الحبيبة 
والحنين لتلك الأيام كما يقول )الصبا( بمعنى أيام شبابه في هذه المدينة كانت ترتبط عنده بذكرى في 

يم قدم الإنسان، وقدم مطامحه فراق الحبيبة ولوعة البعد عليه، وإن الحنين في الشعر إلى الديار قد
، وإن حنين الشعراء كان غرض موجود (68)والمناسبات التي تتحكم في الحنين قديماً هي ظعناً وإقامة

منذ القدم عند الشعراء في العصور القديمة للموشحات ))وللشعراء إنما أغراضهم التي يسددون 
 .(69)، والحنين إلى المعاهدِ والأوطان،...(نحوها، وغاياتهم التي ينزعون اليها، وصف الديار والآثار

ومن الأماكن التي لها وجود واقعي ذكرت في الموشحات الأندلسية هي ارض طيبة )المدينة المنورة( 
التي كان لها وجود أرحب في نفوس الشعراء خصوصا الشعراء المتصوفة بسبب حبهم للرب يجعلهم 

والروضة المطهرة بالنور ( فكان ذكرهم لقبر الرسول )صيتشوقون لرؤية الرسول الأعظم وقبره، 
 والعبير رمزاً للإسلام والهداية والراحة النفسية التي تقرب من الذات الإلهية.



 

 بنية المكان في الموشح الأندلسي 

 

  

2022حزيران  2ج 65العدد   298 

 

وممن كانت لأرض طيبة موضع ذكرى جميلة وحنين اليها وشوق إلى زيارتها هو شاعر المديح 
راه إلى أيامه بأرض طيبة )المدينة المنورة( وشوقه إليها وحنينه النبوي )ابن الصباغ( الذي استرجع ذك

في الرغبة إلى العودة إليها أو قد يكون سمع بها ولم يزرها، فكانت ذكرى جميلة وأليفة في داخله، إذ 
 -:(70)يقول

 بأرض طيبةَ معَهدْ 
دْ   شوقى إليه مُجدَّ

 ـــــــــــ
 هل لي بتلك الطُّلولِ 
 مِن زوَرةٍ ومَقيلِ 

 قبرَ خيرِ رسولِ  يا
 متى يراكَ فيَسعَدْ 
  صَبُّ بُبعدِكَ مُكْمَدْ 

فهنا الشاعر )السارد( قد استرجع بذاكرته إلى الشوق و الحنين لأرض طيبة وأيامه فيها أو يكون 
سمع بعظمة هذه المدينة وتأريخها العريق، وكانت الألفاظ الدينية واضحة في النص التي تدل على 

...(، فكلها الفاظ استعان بها الوشاح  -قبر خير رسول  –زورة  –الطلول  –المكان )ارض طيبة 
من اجل سرد ذكراه في هذا المكان المقدس وشوقه وحنينه اليه، ومن التقليد الذي اتبعه الشاعر هو 
الوقوف على الأطلال في مقدمات الموشحات الأندلسية، وهو تقليد قديم وجد عند الشاعر الجاهلي 

القديمة، كان يقف على الديار وعلى الأطلال، فكان الطلل بالنسبة للشاعر القديم في القصيدة 
، فالطلل في الوعي العربي هو (71)المتنفس الذي يستطيع فيه الشاعر أن يعبر عن مكونات النفس

 .(72)التجديد الأول للانتماء المكاني الذي هيمن على العقل العربي
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الشاعر القديم هي مكان لتذكر الأيام والأصحاب والحبيبة فقد كان في الوقوف على الأطلال عند 
وغيرها وموضع ألم ووجع لدى الشاعر، فلا يشترط أن يكون الوقوف على الأطلال في ذاكرة 

، وإنما قد يكون موضع الوقوف على (73)الشاعر، يشير لوقت سعيد وصحبة نعم بها في ذلك المكان
 الأحباب. الطلل ألم في نفسه لما يهيجه من شوق إلى

كان الشاعر في الأندلس متأثراً بهذا التقليد ولكنه على الرغم من تأثره بالشعر المشرقي حاول الخروج 
في بعض الأحيان عن ))العرف السائد بالوقوف على الأطلال في مطالع القصائد واستهلوها بشعر 

المشرقي ولكنهم حاولوا أن ، فكان الشعراء في الأندلس متأثرين بدرجة كبيرة بالشعر (74) الطبيعة((
يرسموا لهم طريقاً خاصاً في نظمهم القصيدة، فالأندلسي ))بقي عربياً في ثقافته وفي تراثه كان دائب 
التطلع إلى المشرق يحن إلى أرومته ويتشوق إلى مهد عروبته ولكنه بات يشيد لنفسه كياناً متميزاً 

بكيانه  للاستقلالولكنه على الرغم من محاولته  ،(75) وحضارة باذخة مباهياً بذلك قومه المشارقة((
عن الأدب المشرقي فقد تأثر به وبمقدماته لا سيما الوقوف على الطلل كما نجد عند )ابن الصباغ( 
و غيره ))وصار الطلل في أغوار النفس شقوقا وأخاديد يحتضرها سيل الدهر احتضارا، فتنجبس منها 

 .(76) الأحاسيس، وقد اترعت حزنا وهما((
وبذلك تكون الأطلال ترتبط بالاستمرار والخصوبة للأحداث والمواقف لدى الشعراء وتعلق المكان في 

 :(78)، وفي موشحة أخرى له يقف على الديار، بقوله(77)ذاكرتهم
 قِفْ بالديارِ واعتبرْ 
 وانظرْ لها وازِدَجِرَ 
 كم مَعْلَمٍ قد دَثرْ 
 تَبكيه وُرْقُ الفَلا
  فَلْننتدِبْ لِلطْلا

 إن كنتَ مِن أهِلِ العبْر 
 فإنّ فيها الأجرْ 
 فلم يَبِنْ منه أثرْ 
 وفى بُكا الحمائمِ أشجانُ 
  ففى فؤادِ الهائم أحزانُ 
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فهنا الشاعر يبدأ موشحته بالوقوف على الديار وذكر الأطلال بقوله )قف بالديار( فكان مقلدا 
للشاعر المشرقي، وكان في تناوله للمكان الطللي وسرده مع العناصر الأخرى للبناء السردي ذو 

 لوك يدوم شيء لا بأن ويعرف فيها كان من يتذكر والأطلال الديار على يقف من ينصح فهو ،حكمة
 لتلك حنين في فهو رحل، الديار في من وكل الديار لهذه ذكرياتهم استمرارية إلا يبقَ  ولم زائل شيء

 المكان واعتمادها بمطلعها الموشحة فكانت للاحبة، الديار آثار سوى  يجد لم ولكن الأيام وتلك الديار

 القصائد فمقدمة وحكمة، هدز  من الوشاح يقوله أن يريد ما سرد في أساساً  وعنصراً  مهماً  جزءً  الطللي

، لأن (79) القصيدة(( في آخر جزء أي من وتعبيراً  لغة وحضوره الشاعر لصوت الخالصة المنطقة ))هي
المقدمات والمطالع هي التي تجذب القارئ لما يريده الشاعر من حديثه والمعاني والأفكار والأحداث 

 التي يريد من المتلقي الاندماج معها.
المدن الجميلة التي كان لها حضور واسع في قصائد شعرائها هي )غرناطة(، فقد أولعوا وكذلك من 

الأندلسيون كثيرا بطبيعتها وكانوا يتصدرون قصائدهم بوصف طبيعة البلاد، فكان وصف الطبيعة 
 غرض مستجد في اغلب قصائدهم وموشحاتهم.

فاظ ذاكرتهم بصور لها في مخيلتهم، وإن ذكرهم لغرناطة وسردهم لأحداثهم فيها ووصف طبيعتها واحت
لكونها حاضنة للفكر والشعراء والأدب، فكانت تحمل عادات اجتماعية محببة في مجتمع غرناطة 

 .(80)كالصدق والعدل والتكافل واحترام الغريب
وكذلك ممن وصف غرناطة وجمال طبيعتها ونسيمها العليل الوشاح )ابن زمرك(، في مطلع 

 :(81)موشحته
 ناطةٍ عليلُ نسيمُ غَر 

  وروضها زَهره بليلُ 

 لكنه يُبْرئُ العليلْ  
  ورَشْفُه يَنْقعُ الغَليلْ 
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)السارد( يصف المكان في غرناطة وجماله وجمال الرياض والأزهار فيها، فبهذه  فهنا الوشاح
المناظر أبدع الأندلسيون في وصفها وسرد أحداثهم فيها، فكانت الطبيعة الخلابة تفرض عليهم أن 

ا جمالها ))استطاع الأندلسيون أن يستخدموا الطبيعة من خلال جر المياه إلى الحدائق، وبناء يصفو 
البرك، وكان لهذا اثر واضح في الشعر...، فقد استعانوا بهذا العامل الطبيعي في جميع أبواب الشعر 

ي الأندلس ، وهذا المعنى يدل على تأثر الشعراء ف(82) من مدح ورثاء وغزل وفخر لا سيما الغزل((
بالمكان وكانت لهم قصص يسردونها داخل هذه الطبيعة الخلابة، وكان استعمالهم للطبيعة والمكان 
في الغزل فهم لا يذكرون الحب إلا في أحضان الطبيعة، وبهذا يمنحون غزلهم لوناً بهيجاً من الجمال 

 ، لاسيما طبيعة الأندلس.(83)تقدمه الطبيعة
التي كان للشعراء فيها ذكريات جميلة يسترجعونها في شعرهم هي ومن الأماكن الأخرى والمدن 

)إشبيلية(، فتميزت بطبيعتها الزاهية ))فالنهر وما يحف به من أزهار عقد نفيس يتألف في جيد 
 إشبيلية، والجبل من ورائها كأنه تاج معقود على رأسها، ترصعه في أعلاه ياقوتة الشمس البديعة((

لشعراء والوشاحون يصفون مناظرها ولهم فيها ذكريات وأحداث لا ان ومن هذا المنطلق كا ،(84)
 :(85)تنسى، فأحد الوشاحين يصفها بالعروس، إذ يقول

 إشْبيِليا عَرُوسْ 
  وتاجُها الشرّفْ 

 وبَعْلُها عَبّادْ  
  ويسلكُها الوَادْ 

هنا يشبه )إشبيلية( بالعروس في جمالها، فالتصوير هنا تحفة شعرية يؤكد الجمال فيها، ويتحدث 
 ةإشبيليعنها وكأنها شخص يملك صفات الجمال، فكانت هذه المدينة رمزاً للحب والعشق ))إن 

عروس بلاد الأندلس، لأن تاجها الشرف وفي عنقها سمط النهر الأعظم، وليس في الأرض أتم 
، وهنا تجسيد لما قاله الوشاح عنها صورة طبق الأصل لها، وهنا (86) من هذا النهر، ...((حسناً 

 الوشاح جعل من صورة إشبيلية ووصفها هي الشخصية الرئيسية عنده.
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وهكذا كان للمكان أثر كبير في البناء السردي عند الوشاحين، فهو عنصر مهم من عناصر السرد 
ة العناصر من أحداث وزمان وشخصيات وحوار فكل ما يجمع هذه لأنه يمثل الوجود المكاني لبقي

العناصر هو المكان، فكان بمثابة الأم الحاضن لهذه العناصر تجري على أرضه، وكان إلى جانب 
الزمان خصوصاً كعنصر مترادف معه بما يسمى )الزمكانية( واضحة في الموشحات الأندلسية لجأ 

القارئ للنص في أحداثه وشخوصه، فكان للمكان أثر فاعل في  إليها الوشاح والشاعر عموما ليقرب
البناء السردي داخل الشعر عامة والموشحات خاصة، خصوصاً في إطار الوصف المكاني ونقل 

 تأثرهم بالمكان إلى المتلقي )المسرود له(.
 :المكان الصوفي -3

مكان عندهم للللحدود المفهومية للمكان في عقيدتهم، ف اختلافإن المكان عند الشعراء المتصوفة فيه 
))المنزلة في البساط، لا تكون إلا لأهل الكمال؛ الذين تحققوا بالمقامات والأحوال وجاوزها إلى المقام 

ضاء مفارق على ما هو ، فالمكان عندهم ف(87) الذي فوق الجلال والجمال، فلا صفة لهم ولا نعت((
جوهر مبثوث في الوجود كله، لذلك لا تحده صوفي يرى في الوجود والمكان ))متعارف عليه، فكان ال

، وكل هذا (88) الجهات، بل الجهات تصدر عنه، ولا يحيط به المكان، بل هو الذي يحيط بالمكان((
القدرة على الخيال عند  ؛لأنيعود إلى خيال الصوفي على قدرته في اختراق نواميس وحدود المكان 

 .(89) الصوفي يجعل إبداع المكان ))يعمل ما يراه العقل محالًا((
لاوعي الداخلي؛ إذ يعيد الإنتاج الن المكان الصوفي يشكل نموذجاً جمالياً يحيل إلى حركة يتضح إ

نتقلت من عبر الخلق والتخيل والإبداع، فطبيعة الوعي الصوفي تحدت الحدود الجغرافية للمكان فا
الوجود الطبيعي إلى الوجود الديني حتى الانتهاء بالوجود العرفاني نتيجة ربطه بالذات الإلهية التي 
تجعل من وجود الشاعر المتصوف غاية التفكر والتذكر والإدراك للذات الإلهية في الوجود 

 .(90)المكاني
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ذي كانت موشحاته في الذات وممن تبنى هذا الوجود الصوفي هو )ابن عربي( الشاعر المتصوف، ال
دلالات على قدرة الخالق وإبداعه،  هاوجد في لهية ومحاولة التقرب منه بكل وسيلة منها الطبيعة، إذالإ

 :(91)إذ يقول في احدى موشحاته
 دَخلتُ في بستانْ * الأنسِ والقربِ 
 فقام لي الرّيحانْ * يَختال مِن عُجبِ 

 الهّبأنا هُو يا إنسانْ * مُطَيّبُ 
 جَنّانُ يا جَنّانْ * اجْنِ من البستانْ 
  وخَلّ ذا الرّيحانْ * بُحرمهِ الرحمن

 لَمِكْنِسِهْ  
 في سُندُسِهْ 
 في مَجلسِهْ 

 الياسَمينْ 
  للعاشقينْ 

فهنا الشاعر رأى في الوجود المكاني دلالة على قدرة الذات الإلهية، وقد ظهر الحب الإلهي لديه في 
))وقد ثبت عند يرى كل ما في الوجود لله بقوله:أوجدها الرحمن، فهو  ضوء وصف الطبيعة التي

المحققين أنه ما في الوجود إلا الله، ونحن إن كنا موجودين فإنما كان وجودنا به، ومن كان وجوده 
نموذج للشاعر الذي يخوض تجربة صوفية مع الرب، فهو يرى  ، فهذا(92) بغيره فهو في حكم العدم((

كل ما في الوجود لله ويتجسد فيه الذات الإلهية، ومثل هذه العلاقة وحالتها النوعية المثلى لا توجد 
 .(93) عند أي فرد، لأن التصوف تجربة روحية قوامها الغنى و ))تجريد الوجد((

وجود للذات الإلهية وهو يقترب من المكان للتقرب من  ابن عربي في الوجود المكاني في شعرهيرى 
الذات الإلهية روحياً ونفسياً فهو ))لم يكن ينشد الجميل بل الجمال، لقد تطلع بنظره النقي إلى ما وراء 

، فالحب الإلهي عنده يتمثل في الموجودات وهذه الموجودات هي (94) الأشياء، إلى سرها المكنون((
أوجدها الله في أرضه، فالوجود في حقيقته وجوهره عند ابن عربي شيء  الطبيعة الخلابة التي

 ، فعنده الله والعالم كينونة واحدة، وكل ما في الوجود ما هو إلا صورة تدل على وحدة الله(95)واحد
 .تعالى
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لذا كان ابن عربي يذكر الطبيعة بكثرة في شعره ويتفنن في وصفها والتقرب منها، لأن الطبيعة جزء 
 –في العرفانية الصوفية، فهو يجد في مفردات الطبيعة الوجود الإلهي ففي ذكره )البساتين  مهم

يجد فيها الوجود الياسمين...( فكلها مفردات الطبيعة وظفها ابن عربي في موشحته لأنه  –الريحان 
سفره ومنهم ابن عربي يبحث في  ةالارحب للتقرب من حب الذات الإلهية، فالصوفي الإلهي والفضاء

، ففي ضوء ذلك ))فإن الصوفية، (96)هذا الكون لمعرفة الحق، والوصول إلى الحب الإلهي عن سرّ 
كانوا يتعشقون بالعين في الكون، إن صح التعبير، لذلك شمل حبهم كل مظهر من مظاهر الوجود، 

 .(97) وعم الطبيعة الساكنة منها والمتحركة((
وجوده في البساتين مع المحبوبة ولكنه غزل صوفي فمن يقرأ موشحة ابن عربي يعتقد إنه يسرد 

بالوجود الإلهي في الطبيعة، الذي جعل من المكان غاية تختلف عن بقية الشعراء فكان المكان عنده 
 للوحدة مع الرب وكأن الرب عنده يتجسد في الموجودات المكانية. اً في الموشحة رمز 

ثره به في ضوء ذكره لجمال طبيعة الرب، إذ ويلحظ في موشحة أخرى له يذكر الوجود الإلهي وتأ
 :(98)يقول

 حقائقُ القُربِ رؤيةُ الملْكِ 
 وْهو حجِابُ المُهيمنِ الملْكِ 
 إذا انجلى عنك غَيْهَبُ النفسِ 
 وَهبَّ عَرف مِن روضةِ القُدْسِ 
 فأنتَ الحانْ بِلا لَحنِ 
  على الأوثانْ ولم تثنِ 

ي الوجودية المكانية التي تدل على الذات الإلهية ويسرد رغبته في تمنيلحظ هنا استعماله للألفاظ 
 –لفاظ الرمز عن الوجود الإلهي واضحة بقوله: )حقائق القرب كشف الحجاب لرؤية الرب، فكانت أ
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لفاظ صوفية ترمز إلى الحب الإلهي وجعل من ...(. فكلها أ -الملك  –المهيمن  –روضة القدس 
لقدس( مكان تقرب واتصال مع الرب، فكان الاقتراب من الطبيعة عنده هو المكان الصوفي )روضة ا

 .تعالى تقرب من الله
ن الصوفي إذن هو تأسيس فعلي لمفهوم الحرية التي أوجدها الله للإنسان بامتلاك المكان افالمك
إنما المكان عند الصوفي ليس مجرد مكان مفتوح فيه طبيعة خلابة وجمال رباني، و ففه حقائقه، وعرّ 

لأنه يرتبط به روحياً لدلالته ؛هو يسرد هذا المكان تصوف و له دلالات روحية ونفسية في دلالة الم
 على الوجود الإلهي والتقرب منه في الموجودات.

 :الخاتمة
 ة توصل البحث إلى أهم النتائج الآتية:وفي ضوء الدراس

 جانب العناصر الأخرى للبناء السردي.تشكل البنية المكانية أهمية داخل السرد في الموشح إلى  .1
من الدراسة وحسب المادة إن المكان في البناء السردي يقسم حسب الموضوع وحسب الهدف  .2

 خصوصية في تناول البناء المكاني داخلها. فكانت للموشحات الأندلسية ؛البحثية
د التقليدية وهي فيها الوشاحون عن مقدمات القصائ اختلفكانت الموشحات الأندلسية لها مطالع  .3

مطالع تضمنت البيئة الأندلسية وجمالها وتأثرهم بهذه البيئة الطروب والتي كانت لها ذكريات وأحداث 
 سردية فيها.

كان للمكان الصوفي وجود خاص في الموشحات الأندلسية تمثل عند بعض الوشاحين أمثال ابن  .4
 أو بيئة محددة فكان المكان واسعاً ممن كان المكان عندهم لا يمثل حيزاً محدداً  عربي والششتري،

 يشمل كل شيء يتمثل فيه الوجود الإلهي يعبر عن التصوف لديهم.
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